
جنيفـر لـوبيز في مصر: تطـبيع وسَـفَه ورقـص
على الدماء

, أغسطس  | كتبه أحمد سلطان

تهتم الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بملف السياحة وفكرة الترويج لها بطرق غير تقليدية، مدفوعةً في
ذلــك بالرغبــة في تعــويض خســائر هــذا القطــاع الحيــوي منــذ ثــورة  ينــاير ومــا تلاهــا مــن أحــداث،
وتحقيق تـــدفقات ماليـــة – بـــالعملات الصـــعبة – لملايين المصريين العـــاملين في هـــذا القطـــاع، عـــبر

الاستفادة من المقُومات السياحية الهائلة التي تمتلكها مصر، خاصة في الموسم الصيفي.

وقـــد شرعـــت مصر خلال الأعـــوام الخمس الماضيـــة في الاعتمـــاد علـــى إستراتيجيـــة “اســـتقدام نجـــوم
عـالميين”، في السـينما والرياضـة والموسـيقى، لإقامـة عـروض فنيـة أو لقضـاء عطلـة والتمتـع بجولـة في
يــة المتبادَلــة بين هــؤلاء النجــوم والرعــاة والبلــد  مــن الاســتفادة التِجار

ٍ
أحــد المعــالم الســياحية، كنــوع

المضيف، فاســــتضافت مصر لاعــــبي كــــرة قــــدم معــــروفين مثــــل ليونيــــل ميسي وسيرجيــــو رامــــوس
ورونالدينهو، وأقامت عروضا فنية غنائية لنجوم مثل Yanne وRuss وغيرهم.

إلا أن الحفل الأخير في مصر الذي شهد استضافة نجمة البوب الأمريكية جينيفر لوبيز، مساء أمس
 تتعلق

ٍ
الجمعة، بالساحل الشمالي بمدينة العلمين الجديدة، شهد موجة اعتراضات واسعة، لأسباب

بالنجم المستضاف وحيثيات مكان الاستضافة وتوقيت الحفل.

الفن في خدمة التطبيع
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Yarkon“ يارتها إلى مصر، أحيتْ “لوبيز” حفلاً غنائيًا ضخمًا في منتجع قبل أسبوع واحد فقط من ز
كــثر مــن  ألــف مشاهــد “إسرائيلــي”، في إطــار جولتهــا الســياحية Park“، بتــل أبيــب، بحضــور أ

.“It’s my party الخارجية التي تحتفل فيها بعيد ميلادها الخمسين

عند صعودها إلى المسرح، بادرتْ لوبيز بتقديم التحية للجمهور “الإسرائيلي”
الحاضر باللغة العبرية “شالوم”

وقبــل التنظيــم، تعرضــت “لــوبيز” لحملات ضغــط إعلاميــة شديــدة مــن فلســطينيين بغــرض إلغــاء
ــة “الجريشــة” الفلســطينية الــتي هجــر أهلهــا عصابــات “الأرغــون” ي الحفــل المقــام علــى أنقــاض قر
يـوني الصـهيونية عـام ، إلا أن وكيـل أعمـال لـوبيز حسـم الموقـف مـن إقامـة الحفـل في لقـاءٍ تليفز
مــع القنــاة الـــ الإسرائيليــة قال فيــه: “لا شيء يســتطيع منــع إقامــة الحفــل، لأن لــوبيز تســتحق

إسرائيل، وإسرائيل تستحق لوبيز”.

The :وفـــور وصـــول لـــوبيز إلى “إسرائيـــل”، عـــبرت عـــن ســـعادتها وأهلهـــا بـــالوجود في “الـــوطن الأم
mother land” مــن خلال رسالــةٍ نشرتهــا في “Story” علــى موقــع “إنســتغرام”، ثــم قــامت بجولــة
سياحيةً في معالم القدس القديمة، أدت خلالها صلواتٍ تلمودية عند حائط المبكى، تحت حراسة أمنية

مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.
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وعنــد صــعودها إلى المسرح، بــادرتْ لــوبيز بتقــديم التحيــة للجمهــور الإسرائيلي الحــاضر باللغــة العبريــة
“شــالوم”، وفي أثنــاء تقــديم إحــدى الرقصــات الاســتعراضية طلبــت مــن ابنتهــا الصــعود إلى المسرح

لتشاركها الرقص، ثم ختمت عرضها الغنائي بالسؤال عن ترجمة عبارة “أنا أحبكم” باللغة العبرية.



وردًا علـــى هـــذه الممارســـات، أطلقـــت صـــفحة (BDS) مصر، بالتعـــاون مـــع مبـــادرة “جيـــش الهبـــد
الإلكــتروني” الفلســطينية، حملــةً إعلاميــةً علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، للمطالبــة بإلغــاء حفــل
جنيفـــر لـــوبيز وعـــدم اســـتقبالها في مصر، دشنـــت خلالهـــا وســـمًا بعنـــوان #مصر_تقـــاطع، ورفعـــت
شعار:”هنعلمها إن ده احتلال” في وجه الحملة الإعلامية التي أطلقها عدد من رعاة الحفل مع عددٍ

من الفنانين المصريين للترحيب بجنيفر تحت عنوان: “هتعلمها إيه؟”.

حفل لوبيز ط أيضًا عدة تساؤلات تخص التحولات الاجتماعية الجديدة في
مصر، وعلاقة السلطة برجال الأعمال، والغرض من المشروعات العقارية

الجديدة التي تقوم بها الحكومة المصرية في مناطق متعددة منذ عدة سنوات

الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة “إسرائيل” (BDS) تتكون من أحزاب سياسية واتحادات وحركات
طلابيـة ونقابات ومنظمـات غـير حكومية وشخصـيات مصريـة عامـة، وتعتـبر جـزءًا مـن الحركـة العالميـة
للمقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض عقوبــات اقتصاديــة ضــد “إسرائيــل”، حــتى إنهــاء الاحتلال

وتحرير فلسطين.

وعلـى الرغـم مـن ذلـك، تجـاهلت شركـة “أوراسـكوم للتنميـة”، الراعـي الأول للحفـل والمملوكـة لرجـل
الأعمـــال المصري ســـميح ســـاويرس، شقيـــق رجـــل الأعمـــال المصري الآخـــر نجيـــب ســـاويرس، حملات
المقاطعـة، مكتفيـةً بحـذف المنشـور الـذي تفاعـل عـبره المـدونون الرافضـون للحفـل، ونظمـت الحفـل في

موعده بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والسياسة والفن.



وقد أتى هذا الحفل في وقتٍ كثر فيه الحديث عن فرص “التطبيع الثقافي”، حيث احتفت الأوساط
ير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني، التي دعا خلالها إلى الثقافية الإسرائيلية مؤخرًا بتصريحات وز
ترجمة الآداب الإسرائيلية بدعوى التعرف على الآخر، معتبرًا أن المقاطعة الثقافية باتت أمرًا لا قيمة له
في زمــن العولمــة، ومشــيرًا في الــوقت ذاتــه إلى أن التعــاون مــع “إسرائيــل” في أي مجــال ســلمي، بمــا في
ذلك الفنون، هو “في صالحنا”، خاصة أن “إسرائيل” لم تمانع ترشحه إلى اليونسكو كما شاع إعلاميًا
فيمــا يعــرف بـــ”معركة اليونســكو”، كمــا تســعى بعــض شركــات الإنتــاج الســينمائي الدوليــة إلى تشبيــك

مخرجين مصريين بمخرجين إسرائيليين في مجال الأفلام التسجيلية.

ية الجديدة ية المصر البرجواز
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حفل لوبيز ط أيضًا عدة تساؤلات تخص التحولات الاجتماعية الجديدة في مصر، وعلاقة السلطة
ية الجديدة التي تقوم بها الحكومة المصرية في مناطق برجال الأعمال، والغرض من المشروعات العقار
 متعـددة منـذ عـدة سـنوات، فقـد بيعـت تذاكر الحفـل مـن خلال أربـع فئـات متدرجـة تبـدأ مـن
جنيه وصــولاً إلى  جنيه للفئــة الذهبيــة، مــع إمكانيــة “تقســيط” ثمــن التــذكرة علــى  شهــرًا،
يًــا، مــن خلال موقــع حجــز التــذاكر (Ticket Egypt)، حيــث ســخر الإعلامــي بمعــدل جنيــه شهر
المصري إسلام عقـل علـى صـفحته الرسـمية بموقـع تـويتر مـن سـعر التـذاكر البـاهظ وتقسـيطها قـائلاً:

“مش مهم الشعب ياكل ويشرب ويتعالج، حفلة جنيفر لوبيز بالقسط، يا بلاش!”.

بحث معدلات الدخل والإنفاق الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والإحصاء في  من يوليو/تموز الماضي عن عام / أظهر أن

.% من المصريين باتوا “فقراءً” رسميًا

ومــع ذلــك، لم تســتطع الشركــة المنظمــة Venture Lifestyle المملوكــة لرجــل الأعمــال اللبنــاني ربيــع
مقبل، تحصــيل المبلــغ المرصــود لإقامــة الحفــل ( مليــون جنيــه) مــن خلال بيــع التــذاكر، فضلاً عــن
تحقيـق أربـاح، فلجـأت إلى التعـاون مـع أوراسـكوم للتنميـة – الـتي دفعـت  مليـون جنيـه – لرعايـة

ية التي يجري إنشاؤها بمدينة العلمين الجديدة. الحفل والتسويق لأبراجها العقار

بحــث معــدلات الــدخل والإنفــاق الــذي أصــدره الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء في  مــن
ــاتوا “فقــراءً” رســميًا، يوليو/تمــوز المــاضي عــن عــام / أظهــر أن .% مــن المصريين ب
يــر في ، علمًــا بــأن هــذا يــادة .% (نحــو  ملايين مصري) عــن آخــر إصــدار مــن هــذا التقر بز
البحـث لم يخـ إلى النـور إلا بعـد تـدخلات مـن “جهـات سـيادية” قـامت بمواءمـة نتـائجه مـع الأرقـام
يًــا) الصــادرة عــن الحكومــة، وقــد جــرى إعــداده وفقًــا لحســاب معــدل الفقــر ( جنيهًــا للفرد شهر
بمقاييس محلية أقل من نظيرتها المعمول بها في البنك الدولي التي تقدر إنفاق “الفقير” عالميًا بنحو
. دولار أمريكي، كما أنه لم يتضمن معالجة الأرقام الواردة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود

والكهرباء، يوليو/تموز الماضي.

ويرجح باحثون أن تدفع السياسات الاقتصادية “الإصلاحية” التي تتبعها الحكومة المصرية، وتعتمد
ــادة ي يليــون جنيــه مصري في مــايو المــاضي بز علــى الاقــتراض والــديون – الــتي بلغ وحــدها . تر
يـادة معـدلات الفقـر يـد مـن الضرائـب، إلى ز كـثر مـن % – ورفـع سـعر الفائـدة لتحصـيل مز سـنوية أ
وضعــف القــدرة الشرائيــة وتراجــع “وهمــي” في التضخــم، وهــي العوامــل الــتي ســتؤدي مجتمعــة إلى
“هـــروب” الأغنيـــاء خـــا الحـــزام الســـكني المصري بصـــورته التقليديـــة، خوفًـــا مـــن تفـــاقم الأمـــراض
الاجتماعية وتزايد معدلات الجريمة في النطاقات الأكثر فقرًا، إلى المدن الجديدة التي تقوم الحكومة
بتــدشينها مــع رجــال الأعمــال، ويقــول الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي إنه يقــوم ببنائهــا مــع

المستثمرين “عشان تجيب فلوس”.

كدت الحكومة المصرية تبني هذا الحفل سياسيًا عبر تفقد رئيس الحكومة أ
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وعدد كبير من الوزراء لموقع الحفل يوم الخميس الماضي

سعر المتر في الأبراج الجديدة بمدينة العلمين التي استضافت الحفل وصل إلى  ألف جنيه مصري،
وتخطط الحكومة بالتعاون مع المستثمرين لبناء  برجًا سكنيًا مطلاً على البحر بارتفاعات شاهقة
تصــل إلى  مــترًا، إلى جــانب مــشروع الإســكان المتميز و”الــداون تــاون”، بالإضافــة إلى  فــدانًا
كثر من  ألف غرفة فندقية، وممشى سياحي بطول  كيلومتر، ومدينة ترفيهية تضاهي لبناء أ
“والت ديزني”، وتطوير المطار القديم، وإنشاء محطة لتحلية مياة البحر، وقطار كهربائي فائق بسرعة

كتوبر ومدينة العلمين الجديدة بطول  كيلومتر.  كيلومتر يربط بين مدينة السادس من أ

كدت الحكومة المصرية تبني هذا الحفل سياسيًا عبر تفقد رئيس الحكومة وعدد كبير من الوزراء وقد أ
ية النسائية للحفل، كما قامت – لموقع الحفل يوم الخميس الماضي، ثم حضور كل المجموعة الوزار
 مترًا ويبلغ وزنها  من ناحية أخرى – بنقل مسلة الملك رمسيس الثاني التي يصل طولها إلى
طنًا، من موقعها بحديقة الأندلس بالقاهرة إلى العلمين الجديدة، لتزين مدخل قصر رئاسي منيف
يجري بناؤه بالمدينة التي تخطط لها الحكومة كي تصبح العاصمة الثانية لمصر، بعد العاصمة الإدارية

الجديدة شرق القاهرة.

خطط الحكومة المصرية لاستصلاح  مدينة جديدة من نفس هذا الطراز، “مدن الجيل الرابع”، في
إطار الخطة التنموية للدولة (مصر ) جعلتْ ما كتبه الأديب الراحل أحمد خالد توفيق في رواية
“يوتوبيــا” () متنبئًــا بــأن الأغنيــاء “ســيتركون العاصــمة القديمــة لتحــترق بأهلهــا، وتنــدثر ظلمًــا
وقهرًا وفقرًا ومرضًا، ويذهبون إلى عاصمتهم الجديدة، حتى لا تتأذى أعينهم بكل هذا الدمار” أشبه
بـــ”مانفيستو” يتــداوله المصريــون بكثافــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لفهــم مــا يــدور حــولهم في

علاقة الدولة برجال الأعمال خلال هذه المرحلة.

رقص على الجثث وعدم احترام للشعيرة الدينية

ــارهم ــا وإظهــارهم مظــاهر البهجــة، باعتب ــة حفلاً غنائيً اســتنكر مراقبــون دعــم وزراء الحكومــة المصري
ممثلين عـن الشعـب المصري، بعـد  أيـام فقـط مـن الحـادث الإرهـابي الـذي وقـع أمـام معهـد الأورام
 مــن عائلــةٍ واحــدة، ونتــج عنــه إصابــة  شخصًــا، منهــم  الأكــبر في القــاهرة ، حاصــدًا أرواح
شخصًـا، في حين رأى بعـض المتـابعين في حضـور الـوزراء، وتـوقيت إقامـة الحفلـة (عشيـة ليلـة الوقـوف

على جبل عرفات)، سوء تقدير للسياق العام وخروجًا عن اللياقة.

وبعـد هـذا الحـادث، وجهـت الداخليـة المصريـة أصـابع الاتهـام إلى حركـة “حسـم” الإرهابيـة التي نفـت
بدورها هذا الاتهام، وقالت الداخلية المصرية في بيانها المعُدل إن السيارة التي كانت تحمل كمية من
المتفجرات، بهدف استخدامها في عمل إرهابي خلال عيد الأضحى، اصطدمت بسيارتينْ أخريين بعد

سيرها عكس الطريق في شا المنيل، أمام معهد الأورام.

وأعلنــت الداخليــة المصريــة، الخميــس المــاضي، توصــلها إلى هُويــة الشــاب، قائــد الســيارة التي أدت إلى
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الانفجار، ويُدعى عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، ويحمل اسمًا حركيًا (معتصم)، هارب من
(DNA) عــبر مطابقــة الحمــض النــووي لأشلاء جثتــه ، قضيــة إرهابيــة (طلائــع حســم) عــام
بالحمض النووي لأفراد أسرته، وبثت شريط فيديو قالت إنه للشاب مرتكب العملية الإرهابية يقوم
ــة ــة، كما أعلنــت أنهــا اســتطاعت قتــل  عنصرًا مــن الخلي ــا بالعملي ــه تكليفً ــه بعــد تلقي ــوداع أهل ب
يــن إرهــابيين في القــاهرة والفيــوم، مــن الإرهابيــة المنفــذة للهجــوم، بعــد اشتباكــات تلــت مداهمــة وكر
بينهــم شقيــق الشــاب منفــذ العمليــة، الــذي قُتــل في أثنــاء محاولــة الهــرب، بعــد أن اعــترف علــى أحــد

العناصر الضالعة في التخطيط للهجوم.

إلا أن محللين محســـوبين علـــى النظـــام المصري شككـــوا، بـــدافع “الوطنيـــة”، في “تماســـك” الروايـــة
المقدمــة مــن وزارة الداخليــة، اســتنادًا إلى عــدة معطيــات، مــن بينهــا سرعــة كشف كــل عنــاصر الخليــة،
كثر من يومين، وتنفيذ المداهمات والاشتباك دون أي إصابات في صفوف حيث لم تستغرق التحريات أ
الشرطة في حين قُتل كل عناصر الخلية الإرهابية كما هو معتاد، وتضارب الروايات عن هُوية المتهم
بين الداخليــة والشهــود الذين أدلــوا باعترافــاتهم في شريــط مصــور أظهــر – بوضــوح – تلقينهــم هــذه
الشهــادة عــبر وســيطٍ خــارجي يشبــه قــارئ النــشرة “أوتــو كيو”، فيمــا رأى بعــض المعــارضين أن إعلان
الداخليــة المصريــة مقتــل  شخصًــا، هــو امتــداد لمنهجهــا في تحميــل معارضيهــا مســؤولية إخفاقاتهــا

الأمنية، عبر “القتل خا إطار القانون”.
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